
 تونــس - تشـــكل النســـاء في تونس 
الناخبيـــن  مـــن  المئـــة  فـــي   54 نســـبة 
المســـجلين في الانتخابات التشـــريعية 

المقررة غدا الأحد.
ومـــن بين ســـبعة ملاييـــن و200 ألف 
مســـجل يبلغ عدد النســـاء حوالي أربعة 
ملاييـــن، ويمثّلن بذلك قاعـــدة انتخابية 
مهمـــة يتنافس المرشـــحون للانتخابات 
على نيل ثقتهنّ، ومـــن المنتظر أن تكون 
أصواتهنّ حاســـمة في تحديـــد الفائزين 
بالانتخابات التشـــريعية والرئاسية وفي 

تشكيل المشهد السياسي القادم.
ولعبت أصوات النساء في انتخابات 
2014 دورا حاســـما في صعـــود الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي إلى قصر 
قرطـــاج، بفضل كســـبه لأكثر مـــن مليون 
صوت نسائي، في مواجهة منافسه آنذاك 

الرئيس السابق منصف المرزوقي. 
وكان الرئيـــس قائد السبســـي يعتبر 
نفســـه وريثا للزعيـــم التاريخي لتونس 
المســـتقلة الرئيـــس الأســـبق الحبيـــب 
بورقيبة الذي تدين له النساء التونسيات 
بســـنّ قانون الأحوال الشـــخصية الأكثر 

ليبرالية في العالم العربي.
لكن تراجع الاســـتقطاب حول قضايا 
الديـــن والمرأة في الانتخابـــات الحالية، 
وتعدد المرشحين في المعسكر الليبرالي 
والعلمانـــي قد يجعلان أصوات النســـاء 

مشتتة.
وتقول بـــدرة قعلول، رئيســـة المركز 
الدولي للدراســـات الاستراتيجية الأمنية 
والعسكرية بتونس ”في عام 2014 ”كانت 
المرأة التونســـية وما زالت مثالا يحتذى 
في العالم، فمشـــاركتها قلبـــت الموازين، 
حيث خرجت النساء ليس لأجل شخص، 
بل لأجـــل قيـــم الديمقراطيـــة والحداثة، 
من أجـــل تغيير المعادلة وبنـــاء الوطن، 
وأضافت  المكتســـبات“.  علـــى  والحفاظ 
بالمـــرأة،  يتحـــرك  المدنـــي  ”المجتمـــع 
فالســـيدات أصبحن العنصر الأساســـي 

والفاعل في تغيير المشهد السياسي“.

أرملة بلعيد تواجه الغنوشي

استأثرت القائمات الحزبية المرشحة 
للانتخابات التشـــريعية المقـــررة الأحد 
بـ57 بالمئة من القائمات التي تترأســـها 
نســـاء، ويتصـــدر حزبـــا آفـــاق تونـــس 
الأحـــزاب  قائمـــة  الحـــر  والدســـتوري 
المرشـــحة للانتخابـــات علـــى 33 دائرة 
انتخابيـــة من حيـــث عدد مـــن القائمات 
التي ترأستها نساء (9 قائمات) ويتذيلها 
ائتلاف الجبهة الشعبية بقائمة انتخابية 
واحدة تترأسها امرأة، وفق نتائج دراسة 
حول ”مـــدى حضور المرأة في المســـار 
والقائمـــات  والترشـــحات  الانتخابـــي 
التي أنجزتها رابطة الناخبات  الحزبية“ 

التونسية.

فـــي  المتابعيـــن  أنظـــار  وتتوجـــه 
الانتخابات التشـــريعية إلى دائرة تونس 
العاصمة ”تونس1“ التي تشـــهد ترشـــح 
قيادات حزبية من الصـــف الأول عدا عن 
مواجهات اُعتبـــرت ذات دلالة رمزية، بل 
واعتبـــر ملاحظون أن الصـــراع في هذه 
الدائرة، التي تضم 9 مقاعد، سيكون على 
أشدّه بشكل أشبه بدورة أولى لانتخابات 

رئاسية.
حركـــة  رئيـــس  الغنوشـــي،  راشـــد 
النهضـــة، قـــرر خـــوض أول اســـتحقاق 
انتخابي لـــه منذ الثورة برئاســـة قائمة 

حزبه في دائرة العاصمة.

فـــي ذات الدائـــرة، تترشـــح بســـمة 
الخلفاوي، أرملة الشـــهيد شكري بلعيد، 
علـــى رأس قائمـــة الاتحـــاد الديمقراطي 
الخلفـــاوي  وهاجمـــت  الاجتماعـــي. 
خصمهـــا معتبـــرة ترشـــحها تحديا لمن 
تصفـــه بـ“قاتـــل أرواح“. وأضافـــت في 
تصريحـــات إعلامية، أن هدفها هو الفوز 
في الانتخابات وإســـقاط راشد الغنوشي 

واعتبرت أن ”تلك هي مهمتها“.
دائرة ”تونس1“، تشـــهد أيضا ترشح 
عضو مجلس نواب الشـــعب سامية عبو، 
التي سبق وأن صعدت إلى البرلمان عبر 
هذه الدائرة في انتخابات 2014 عن حزب 

التيار الديمقراطي.
كما تترشـــح على رأس قائمة مستقلة 
في ذات الدائرة كلثوم كنو، المرشحة في 
الانتخابات الرئاسية عام 2014 والرئيسة 

الشرفية لجمعية القضاة التونسيين.
حــــزب ”قلــــب تونــــس“، الذي يرأســــه 
المرشــــح المســــجون نبيل القــــروي، قدم 
الناطقة الرسمية باسمه سميرة الشواشي 

على رأس قائمته في ”تونس1“.
يذكـــر أنه رغم إقرار مبـــدأ التناصف 
بالقائمـــات  والنســـاء  الرجـــال  بيـــن 
الانتخابية فـــي الانتخابات التشـــريعية 
التي أعقبت الثورة التونسية 2011، إلا أنّ 
التمثيلية النســـائية بالبرلمان التونسي 
ظلّـــت ضعيفة ومحدودة، ودون الســـقف 

المطلوب.
رغـــم أن عدد النســـاء فـــي المجلس 
الوطنـــي التأسيســـي كان محـــدودا، إلا 
أنهن تمكـــنّ من فرض مبدأ التناصف في 
الدســـتور الذي جرى اعتمـــاده في 2014، 

ليتحول بذلك إلى حق دستوري.
وســـاهم ذلك في ترفيع نسبة حضور 
العنصـــر النســـائي فـــي البرلمـــان بعد 
فـــي  المقامـــة  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
2014، حيـــث ارتفـــع عـــدد التونســـيات 
المنتخبـــات في البرلمان بشـــكل ملحوظ 
مقارنة بانتخابـــات 2011، ليصل عددهن 
إلى 72 مـــن أصل 217، أي بنســـبة تفوق 
33.1 بالمئـــة، بحســـب إحصائيات هيئة 

الانتخابات التونسية.
وهـــذه النســـبة مكّنـــت تونـــس من 
الارتقـــاء إلـــى المرتبـــة 34 عالميـــا على 
مســـتوى تمثيليـــة المرأة فـــي البرلمان، 
وهي تتجاوز المتوســـط العالمي المقدر 

بـ20 بالمئة.
ونص الدســـتور التونسي في 2014، 
فـــي المـــادة 34، علـــى أن ”تعمـــل الدولة 
على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس 
المنتخبـــة“، ثـــم أتبع ذلك بالتـــزام أكثر 
وضوحا في المادة 46 حيث نصّ على أن 
”تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين 
المرأة والرجل في المجالس المنتخبة“.

وحصل مجلـــس النواب الحالي على 
جائـــزة المنتـــدى العالمي للنســـاء عام 
2015، تقديـــرا لتصـــدر تونـــس البلـــدان 
العربيـــة من حيث مشـــاركة المـــرأة في 

البرلمان.

السماوي تفوقت على زوجها

في أعقـــاب الزلزال السياســـي الذي 
دفع باثنين من المرشـــحين، قيس سعيد 
ونبيل القـــروي، إلى الـــدور الثاني بات 
الســـؤال الملح للتونســـيين: من ستكون 

السيدة الأولى في البلاد؟
وكثـــرت التســـاؤلات حول إشـــراف 
ســـعيد، زوجـــة قيس ســـعيد، التي تكره 
الأضـــواء وظهـــرت للمرة الأولـــى برفقة 
زوجهـــا أثناء قيامهـــا بعملية التصويت 

للانتخابات الرئاسية.
وزوجـــة قيس ســـعيد هي إشـــراف 
شـــبيل وكيل رئيس المحكمة الابتدائية 
بتونـــس، كمـــا أنها مستشـــارة بمحكمة 

الاستئناف وأم لثلاثة أبناء.
أما ســـلوى الســـماوي زوجـــة نبيل 
القـــروي التـــي كانت حاضـــرة بقوة في 
بســـبب  لزوجهـــا  الانتخابيـــة  الحملـــة 
تواجده في السجن، فهي مديرة عامة في 
شـــركة ”مايكروسوفت“ لأفريقيا والشرق 
الأوســـط، درســـت الهندســـة الصناعية 

فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الإنكليزية  وتتحـــدث 

والفرنسية بطلاقة.
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إلـــى جانب العديد من قيادات حزب ”قلب 
تونس“ في العديد من مناطق البلاد، حيث 
ســـعت السماوي لاستمالة المهمشين في 
الشمال والجنوب مستعملة نفس عبارات 

زوجها في مخاطبة هؤلاء.
وزارت ســـلوى السماوي قبل أسبوع 
والقـــرى  الحقـــول  وجابـــت  القيـــروان، 
والمـــدن، مـــن أجـــل نصـــرة زوجها في 
معركته الثانية، بحســـب قولها، ألا وهي 
الحملـــة الانتخابيـــة التشـــريعية لحزب 

”قلب تونس“.

ورفعت زوجـــة القروي فـــي جولتها 
شـــعارات ”ما نســـلموش، ما نرضخوش 

للظلم والاستبداد“.
ويُنسب لســـلوى الفضل في حصول 
القروي على المركز الثاني في الانتخابات 

التي أجريت الأسبوع الماضي
ويقول مراقبون إن كان بروز بســـمة 
السياســـية  الســـاحة  علـــى  الخلفـــاوي 
فـــي محاولـــة للضغط على السياســـيين 
حتـــى تُكتشـــف الجهة التي ”هندســـت“ 
الاغتيالات فإنّ خروج ســـلوى السماوي 
كان لاســـتكمال مســـار زوجها السياسيّ 
وهـــو حضـــور نوعـــيّ قائم علـــى بلاغة 

التواصل مع الكادحات المنسيّات.
وتؤكد الكاتبة التونسية أمال قرامي 
”هو أمـــر يلفـــت الانتباه إلى مســـألتين: 

أوّلهمـــا: تفـــوّق المرأة علـــى زوجها في 
مســـتوى المحاججة، ولغة التخاطب مع 
الكادحـــات، وقرب المســـافة التي توحي 
بســـدّ الفجوة بيـــن الطبقـــات، وثانيهما 
دخولها في لعبة تبـــادل الأدوار وانتزاع 
الســـلطة حتى أنّ بعضهم/هنّ اعتبر أنّه 
كان مـــن الأجـــدى أن تكون هي مرشّـــحة 

حزب قلب تونس“.
بقطـــع النظر عـــن نوايا الســـماوي 
وتمثّلها للمهمّشـــات، واســـتغلالها لهنّ 
من عدمه فإنّ ”الدهاء“ السياســـيّ لا غبار 

على  إصرارها  خاصـــة  عليه 
التشـــبث بصفـــة ”زوجة 

العطوفة على المساكين والمبلّغة  نبيل“ 
لرسائل زوجها المسجون  إلى الكادحات 
فتقـــول ”نبـيل يســـلّم عليكـــم ويقوللكم 
آش عامليـــن في رجوع أولادكـــم للقراية 

(المدرسة)“. 

الكادحات يقررن

يقــــول مراقبــــون إن الكادحــــات بتــــن 
يمثلــــن منجما انتخابيــــا قد لا يقل حجمه 
عن مليــــون صــــوت وبإمكانــــه أن يحدث 

الفارق لفائدة من ينجح في الفوز به.
واليوم لا يوجد حزب وسطي وحداثي 
قوي فــــي تونس يقــــدر على الفــــوز بهذا 
المنجــــم آليــــا، وعليــــه اضطــــرت بعض 
الأحزاب الوســــطية إلــــى التنافس في ما 
بينهــــا علــــى العنصــــر النســــائي وكانت 

الغلبة دون منازع لحزب نبيل القروي.
وبينت الأرقــــام أن قرابة 41 بالمئة من 
الذين انتخبوا القــــروي في الدور الأول لم 
يذهبوا إلــــى المدرســــة وأن 25 بالمئة من 
الذين انتخبوه أعمارهم فوق الستين سنة. 
واستطاع حزب نبيل القروي كسب المنجم 
الانتخابــــي بعد أن كانهذا المنجم  محايدا 
حتى زمن الانتخابات البلدية الماضية التي 
جرت فــــي مايو من العــــام الماضي. وكان 
تقرير أعده المركز التونســــي المتوسطي 
حول ”مشــــاركة المرأة الريفيــــة الأمية في 
الانتخابات البلدية“، قد كشــــف أن حوالي 
60 بالمئة من النســــاء الريفيات الأميات 
المســــجلات في الانتخابات البلدية لم 

يشاركن.
أهــــم  مــــن  أن  التقريــــر  وأبــــرز 
الأســــباب التــــي أدت إلــــى عــــزوف 
الريفيات الأميات عن المشاركة في 
الانتخابــــات تعود إلــــى غياب الثقة 

في الأحزاب.
ولطالما قدم القروي نفســــه 
الفقــــراء،  مرشــــح  أنــــه  علــــى 
وهو خطــــاب أقنع المنســــيين 
مختلــــف  فــــي  والمنســــيات 
المناطق التونسية خاصة أنه 
لم يكن شــــعارا انتخابيا فقط 
إذ توجه القروي بنفســــه إلى 
الأرياف في المناطق الداخلية 
لتقديــــم معونات للفقــــراء عبر 
جمعيــــة ”خليــــل  تونس“، نســــبة 
إلــــى ابنه الذي توفــــي في حادث 

سيارة. 
غيــــر  إحصائيــــات  وتقــــول 
رســــمية إن حزب ”قلب تونس“ 
الانتخابــــات  فــــي  ســــيحصد 
التشــــريعية أصوات نفس الفئة 
التي حصدهــــا القروي في الدور 

الأول لانتخابات الرئاسة.

حصلت المرأة التونســــــية عام 1959 
على حق العمل السياسي تصويتا 
وترشــــــيحا، وفــــــي ذات العــــــام تم 
انتخــــــاب أول امرأة فــــــي البرلمان، 
ورغم كل هذه الســــــنوات لم تتمكن 
المرأة التونســــــية مــــــن الوصول إلى 
ــــــي تنصب  ســــــدة القــــــرار، وهي الت
الحــــــكام. فمن ســــــتنصبه النســــــاء 

الأحد 6 أكتوبر في البرلمان؟

تنصيب الحكام في تونس لا يزال بيد النساء
المرأة الكادحة منسية مجتمعيا فاعلة سياسيا

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

السبت 202019/10/05

السنة 42 العدد 11488 مجتمع

صوت مؤثر

من بين سبعة ملايين 

و200 ألف مسجل 

للانتخابات في تونس يبلغ 

عدد النساء حوالي أربعة 

ملايين

 الكادحات في الحقول 

المنسية في المناطق 

الداخلية بتن يمثلن منجما 

انتخابيا لا يقل حجمه عن 

مليون صوت وبإمكانه أن 

يحدث الفارق لفائدة من 

ينجح في الفوز به

بســـبب  لزوجهـــا  الانتخابيـــة  ة 
مديرة عامة في في السجن، فهي
لأفريقيا والشرق  ”مايكروسوفت“
ط، درســـت الهندســـة الصناعية

ولايـــات المتحـــدة 
الإنكليزية  دث 

سية بطلاقة.
نجم 
خلال

الانتخابية

ون،

ت 

فيها 
وية،
ي

ل وفي 

ستمرت 
ـة
بية
ي
كة
ـه

بقطـــع النظر عـــن نوايا الســـماوي 
وتمثّلها للمهمّشـــات، واســـتغلالها لهنّ 
ي ي ع

”الدهاء“ السياســـيّ لا غبار  ”من عدمه فإنّ

على إصرارها  خاصـــة  عليه 
التشـــبث بصفـــة ”زوجة 

حتى زمن الا
جرت فــــي
تقرير أعده
”مشـــ حول
الانتخابات
60 بالمئ
المســــج
يشاركن.
وأب
الأســ
الريف
الانتخ
في

ع

جم
إلــ
س

ر
س
ا
الت
الأول

يحدث الفارق لفائدة من

ينجح في الفوز به
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